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من حقنا أن نسأل عن جهود طوني بلير مبعوث الرباعية الدولية إلى منطقة الشرق الأوسط، ماذا
قــدم ومــاذا عمــل، ومــا هــي الإنجــازات الــتي حققهــا، والجهــود الــتي بذلهــا، والصــعاب الــتي ذللهــا،
والمشاكل التي حلها، والخدمات التي قام بها، والأموال التي جلبها، والمعونات التي يسرها، والمشاريع
 على الفلسطينيين فأعانهم، أم كان نذير شؤمٍ حل بهم، وزاد في

ٍ
التي قام بها، وهل كان قدم خير

معاناتهم. 

إنه سؤال منطقي ومشروع بعد أن مضى على وجوده في هذا المنصب الرفيع فترة طويلة، حيث تم
اختياره لهذا المنصب الحساس نظرًا لخبرته السابقة ومعرفته الدقيقة بخبايا الصراع، وأسس الحل،
وعلاقاته الواسعة مع مختلف الأطراف، الذين تعرف إليهم وارتبط بهم خلال فترة رئاسته للحكومة

البريطانية، وكان محل احترامهم وموضع ثقتهم، فيسرت له عملية الانطلاق ومباشرة العمل.

وقد ظن أطراف الرباعية أنه مؤهل وكفوء، ووسيط عادل ونزيه، وخبير مجرب ومدرب، وأنه بذلك
ســيكون قــادرًا علــى الحــل، وتخفيــف الاحتقــان والتقليــل مــن التــوتر، وســيتمكن مــن وضــع تصــوراتٍ
، يـــرضي الأطـــراف، ويحقـــق السلام، ويقيـــم العـــدل، ويقـــود إلى هـــدوءٍ

ٍ
 كامـــل

ٍ
 شامـــل

ٍ
مناســـبة لحـــل

واستقرار، وفرض له راتب خيالي، يستر به نفسه ويغطي به بطالته، ويؤمن له حياة رغيدة، ومستقبلاً
مكفــولاً، ووضعــت تحــت تصرفــه إمكانيــات كــبيرة، وتســهيلات كثــيرة، وســمي لــه مساعــدون كبــار،
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وموظفون مركزيون، وخبراء مطلعون، وأمنيون متخصصون.

يارة بلير الاستعراضية القصيرة إلى قطاع غزة، التي جاءت متأخرة بعد أن يحق لنا أن نسأل في ظل ز
درســت بعنايــة ودقــة، وتــم التحضــير لهــا جيــدًا، وحــددت الوجــوه الــتي سيراهــا والأشخــاص الذيــن
سيقابلهم، والأماكن التي سيزورها، لئلا تكون هناك صدفة أو لقاء غير منظم ومقصود، فهي ليست
يـــارة لإضفـــاء شرعيـــة، أو تطهـــير صـــفحة، أو تبرئـــة جماعـــة، إنمـــا لهـــا أســـبابها الخاصـــة، وظروفهـــا ز
الاسـتثنائية، علمًـا أنهـا لا تتـم بغـير الموافقـة الإسرائيليـة، وربمـا تكـون الحكومـة الإسرائيليـة طرفًـا فيهـا،

ومنظمةً لها، وهي التي أشرفت على تفاصيلها ووضع برنامجها، وتحديد توقيتها وضبط مدتها.

هل قدم بلير شيئًا لغزة وأهلها، ولفلسطين وشعبها، غير أنه شهد ثلاثة حروب إسرائيلية ضروس
علـى غـزة، وتـابع عـبر وسائـل الإعلام القصـف الإسرائيلـي المجنـون علـى القطـاع، ورصـد الجيـش الـذي
موله وسانده وساعده وأيده، كيف يجتاح غزة ويدمرها عدة مراتٍ، ويخرب المؤسسات والمرافق التي
أشرف الاتحــاد الأوروبي وأطــراف الرباعيــة علــى بنائهــا وتأسيســها وتشغيلهــا، وهــي الــتي أنفــق عليهــا
عشرات ملايين الدولارات، لتعود بالنفع على سكان القطاع، ولكن جيش العدو جعلها يبابًا وخرابًا

بدباباته وطيرانه الحربي.

فهل تراه يعرف عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم آلة الدمار الإسرائيلية، أم أنه يعرف عدد البيوت
المهدمة، وحجم الدمار الذي خلفه العدوان، وأعداد السكان الذين يعيشون في العراء، بعد أن دمر
العدوان مساكنهم وبيوتهم، أم أنه يعرف مدارس الأونروا التابعة للأمم المتحدة التي دمرها الطيران
الحربي الإسرائيلي، وقتل تلاميذها واللاجئين إليها، والمحتمين تحت علم الأمم المتحدة فيها، أم أنه
يعلــم أعــداد اللاجئين إلى المــدارس مــن اللاجئين الفلســطينيين القــدامى، الذيــن لا يجــدون مــأوى ولا
مسكن، ولا طعام ولا ملبس، أم أنه يعرف عدد الأطفال اليتامى والنساء الأيامى والأرامل والمعوقين

والمشوهين والمشردين.

كيد يعرف عدد القتلى الإسرائيليين، ويعرف المستوطنات المستهدفة، وعدد الصواريخ التي لكنه بالتأ
ســـقطت علـــى المـــدن والبلـــدات الإسرائيليـــة، والنتـــائج الـــتي تســـببت بهـــا، ويصـــغي إلى المســـؤولين
الإسرائيليين وهــم يسردون عليــه أســماء ضحايــاهم، وحجــم خســارتهم، والأضرار الــتي لحقــت لهــم،
ويعرضون عليهم صور الأطفال والمسنين، والمرضى والمصابين وهم على الأسرة في المستشفيات، وهو
ــا لهــم السلامــة والعافيــة، ومتناســيًا  منهــم، متمنيً

ٍ
ــارتهم، وفي حمــل باقــة وردٍ إلى كــل ي لا يــتردد في ز

أضعافهم على الجانب الفلسطيني، ممن لا يجدون أسرةً ولا مستشفيات، ولا أدويةً ولا علاجًا.

يــة البريطانيــة، وابــن بريطانيــا العظمــى الــتي أسســت لنكبــة الشعــب طــوني بلــير ســليل الإمبراطور
الفلسطيني، ومهدت السبيل لضياعها وتوطين اليهود فيها، رجل لا يستطيع أن يتخلى عن ماضيه،
ولا أن ينسى جرائمـه، ولا دوره في اسـتعداء الأمـة، والاعتـداء علـى كرامتهـا وسـيادتها، وهـو السـابق في
الإساءة، والمتقدم في الإفساد، والمثخن في القتل، والمتورط في الجريمة، وإن بدا أنه مصلح ومحسن،

ووسيط وحكم.

إذ لا ينسى العرب والمسلمون هويته وعقيدته السياسية، وأفكاره العنصرية الفاشية، التي شكلها مع



سـيده الأول في الـبيت الأبيـض، جـو بـوش الأب والأبـن، فقـد كـان هـو شيطـان المرحلـة، وأخطبـوط
الحقبــة، الــتي خطــط لهــا جيــدًا، وأحكــم نســج خيوطهــا، وربــط أطرافهــا، وكــذب وخــدع واحتــال،
واســتخدم عواصــم العــالم كلهــا لتنفيــذ مخططــاته، والوصــول إلى غايــاته، فجعلهــا في حلــف شيطــاني
يقوده مع واشنطن، وينسق فيه مع الكيان الصهيوني لما يحقق مصالحهم، ويضر بالمصالح العربية

والإسلامية.

طوني بلير جزء من المشكلة، وليس جزءًا من الحل، إنه سبب في الأزمة وعامل فيها، ومفجر أو مسعر
لها، وشاهد ودليل عليها، وليس وسيطًا للحل، ولا ساعيًا للمساعدة، ولا صادقًا في الوساطة، وهو
أقــرب إلى العــدو دائمًــا، وأدعــى لفهمــه والتعــاون معــه، وتبريــر مــواقفه وتسويــق سياســته، ويــدعو إلى

مساعدته وعدم مقاطعته، ويحذر من الضغط عليه أو حشره وإكراهه.

وهـو أبعـد مـا يكـون عـن الفلسـطينيين ومصـالحهم، إذ لا يهمـه أمرهـم، ولا يعنيـه شأنهـم، ولا يقلـق
علــى مصــالحهم، ولا يخــاف علــى حيــاتهم، ولا يغضــب مــن أجلهــم، ولا يهــدد باســمهم، ولا يتوعــد
انتقامًـا لهـم، وهـو يصـدق الروايـة الإسرائيليـة ويكـذب الحكايـة الفلسـطينية، ويفهـم رفـض الحكومـة
الإسرائيليــة قيــام دولــة فلســطينية، ويــرى أنهــا ســتكون خطــرًا عليهــم، ويســتنكر علــى الفلســطينيين
استعجالهم وسعيهم لإعلان الدولة، وفرض السيادة، ويرى أنهم يسيئون إلى أنفسهم وقضيتهم،
ــاه ــالقبول بمــا تمنحهــم إي ــم ب ــالصبر والتريــث، ث ــدين لهــم، وينصــحهم ب ويخسرون حلفــاءهم والمؤي
الحكومـة الإسرائيليـة، كـونه أفضـل مـا يمكـن، وغايـة مـا يسـتطيع الفلسـطينيون تحقيقـه، فلا تنتظـروا
 بـشرى، ولا تأملـوا مـن شريـكٍ في الجريمـة

ٍ
 فرجًـا، ولا مـن غـراب

ٍ
مـن عـاجز حلاً، ولا تتوقعـوا مـن متـآمر
عدلاً وإنصافًا، فلا مرحبًا به ولا سهلاً.
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